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الصـــلاة  عليـــه - بـــينَّ فيـــه مـــا كـــان عليـــه -وأرضـــاهرضـــي الله عنـــه –هـــذا الحـــديث الـــذي يرويـــه الـــبراء بـــن عـــازب 

   :منتظمــة مرتبــة يقــول رضــي الله عنــه والســلام مــن التســوية بــين أركــان الصــلاة والحــر  علــى أداء الصــلاة بطريقــة
فكــانوا  -كمــا قــدمنا–هــذا يــدل علــى حــر  الصــحابة علــى معرفــة الســنة  [ النرربي  الصررلاة مررع رمدررت ]

يقــول : مــن   -رحمهــم الله–الصــلاة والســلام، وكــان بعــض العلمــاء مــن مشــائخنا يلاحظــون مــا كــان يفعلــه عليــه 
كانــت الآخــرة أكــبر مــه ومبلــث علمــه فــإن الله يصــرف مــه إلى الآخــرة، فالصــحابة لمــا عظمــت الصــلاة  عنــدهم 

في القليـل والكثـير، فمـن كـان حريصـاً علـى كمـال  -–وعظمت السـنة  عنـدهم أصـبحوا يراقبـون هـدي النـبي 
وعظم الأجر وثقل الميزان فإنه يحر  على أن يحتذي بالسنة حذو القذة بالقذة حتى يصـيب هـدي رسـول  دينه
 وابروم من حرم. -–الله 

ف لسرته مرا  ،فسر دته ،ف لسرته برلى السر دتلى ،فسر دته ،فاعتدالره ،فركعتره ،فوجردت قيامره ]وقوله : 
كـــان دافظـــاً علـــى الطمأنينـــة في   -–يـــدل علـــى أن النـــبي  [قرينيررراً مرررن السرررواء  برررلى التسرررليم والانصرررراف 
أن هـذه الأفعـال   هأن الركـوع والرفـع مـن الركـوع والسـجود والرفـع منـ -رحمهـم الله–الأركان، والهدي عنـد العلمـاء 

وهــذا يــدل   .] قرينيرراً مررن السررواء [ كلهــا تكــون قريبــة مــن الســواء، ليســت بســواء وإنمــا عــبر تعبــيراً دقيقــاً قــال :
 مـن الركـوع والثنـاء عليـه لكـن الرفـع -–ى أن بعضها قد يطول قليلًا، فـالركوع قـد يطـول فيـه للتمجيـد لله عل

مــن  لأن ابفــو  ؛للجلــوس بــين الســجدتين يكــون أخــف فــالرفع مــن الركــوع أخــف مــن الركــوع وهكــذا بالنســبة
لسـجود مـن كـل وجـه، وهـذا أنـه لا يقـارب السـجود مـن كـل وجـه، لا يكـون مثـل ا :هديه عليه الصلاة والسـلام

 يدل على مسألتين يفرك فيها البعض وقد يكون تفريطهم موجباً لبطلان الصلاة :
 إذا رفع رأسه من الركوع يبادر بالسجود مباشرة . المسألة الأولى : أن البعض
إذا رفــــع رأســــه مــــن الســــجدة الأولى لم يطمــــ ن بــــين الســــجدتين فبــــادر مباشــــرة إلى  الــــبعضالمســــألة الثانيــــة : أن 

ن الطمأنينــة بعــد الرفــع مــن لأنــه لا بــد مــ ؛الســجدة الثانيــة، وكــلا الفعلــين لا يــأمن صــاحبه مــن بطــلان صــلاته
 الركوع.

،      رمدت الصلاة مع محمدو قا: - رضل الله عنه  – عن البراء بن عا بو  - 666] 
فوجدت قيامه، فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فس دته، ف لسته بلى الس دتلى، فس دته، 

 .من السواء   قرينياً ف لسته ما بلى التسليم والانصراف
 .[ قرينياً من السواء    ما خلا الديام والدعودريوس رواية النيخا
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ماوات ومــلء فكــان يقــول : )) ربنــا ولــك الحمــد مــلء الســ ،أنــه يطمــ ن :وقــد كــان هديــه عليــه الصــلاة والســلام
لا  ،أهـل الثنـاء والمجـد ،أحق ما قال العبد كلنـا لـك عبـد ،الأرض وملء ما بينهما وملء ما ش ت من شيء بعد

مــانع لمــا أعطيــت (( في هــذا دليــل علــى أنــه ينبغــي أن لا يبــادر بالســجود مباشــرة وإنمــا ينتظــر وي:يــث، ومــن هنــا 
–ام ذكــر قــولي يشــتمل علــى التحميــد والثنــاء علــى الله قــال بعــض العلمــاء : بعــد الرفــع مــن الركــوع في ركــن القيــ

- وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقر الصحابي حينما أثنى على الله فقال : حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيـه ،
قال : )) والذي نفسي بيده لقد رأيت بضعاً وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يصعد بهـا إلى السـماء (( وهـذا يـدل 

على أن السنة أن يجعل فاصلاً ما بين ركوعه وسجوده ويطم ن في هذا الفاصل، وكذلك ما بـين  -كما ذكرنا–
السجدتين فإنه لا بد  من الطمأنينـة وكـان مـن هديـه عليـه الصـلاة والسـلام أنـه يطمـ ن فكـان يقـول : )) اللهـم 

اغفـر لي رب اغفـر لي (( فكـل هـذا يؤكـد  اهدن وارحمس وعافس وارفعس واجـبرن (( وكـان أيضـاً يقـول : )) رب
أن مــا بــين الســجدتين لا بــد فيــه مــن الطمأنينــة بحيــث يســع إلى مثــل هــذه الأذكــار حــتى يصــيب المســلم هــدي 

 وسنته في صلاته .  -–رسول الله 




